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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، تطبیق منھج الله تعالى والسَّیْر علیھ 4-1تفسیر الآیات  - سورة الرحمن  - 9الدرس : 

1998 -02-28  

لا علم لنا إلا ما الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم  

علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علِمّنا ما ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً 

وارْزقنا اتبِّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فیََتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  في عبادك الصالحین. برحْمتك

  أیھا الإخوة المؤمنون، في سورة الرحمن، الآیة الأولى قال تعالى: 

حْمَانُ(   ﴾4)عَلَّمَھُ الْبیَاَنَ(3)خَلقََ الإنسَانَ(2)عَلَّمَ الْقرُْآنَ(1﴿ الرَّ
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نسان وھذا الترْتیبُ لا یسْتقیمُ عَقْلاً، یعُلََّم ترتیب الآیات الآیات یتَّضِحُ أنَّ الله تعالى عَلَّم القرآن ثمَّ خلق الإ 

القرآن ثمَّ یخُلق أم یخُْلق ثمَّ یعُلََّم القرآن ؟ قال علماء التفْسیر لیس ھذا الترتیب ترَْتیباً زَمَنیِاً بل ھو ترَْتیبٌ 

لعُ الإنسان على رُتبَيّ بمَِعْنى أنَّ وُجود الإنسان من دون منْھَجٍ یسیر علیھ لا معنى لھ، وحینما یطَّ 

یَّةٌ مُطْلقة تؤُدي إلى الكآبة والأمراض النَّفْسیَّة إنَّ  المُجْتمعات الأخُْرى التي لا منْھج لھا ولا قلْبَ یقَُیدُِّھا حُرِّ

یَّتنا ضمانٌ لِسَلامتنا، نحن في حیاتنا لنا  القیُود التي یقَُیدُِّنا بھا الشَّرْع ھي ضمانٌ لنا، ولیسَت حداً لِحُرِّ

حلال والحرام وما یجوز وما لا یجوز ھذا یرُْضي الله وھذا لا یرُْضي الله، مادام ھناك منْظومة قِیَم ال

نسیر من خِلالھا إذاً ھناك ضمانات لِسلامتنا، الأسرة تسْتمَِرّ إلى نھایة الحیاة، أما الأسَُر في المُجتمعات 

ق، التي لم تؤُمن بمَِنْھَجٍ تسیر علیھ بل آمنتْ بحُِرِیَّة  الإنسان المُطْلقة لا تسْتمَِرُّ أكثر من سَنتَیَْن ! ثمَّ تتفرَّ

نصِْفُ نسِاء ھذه الدُّوَل یعَِشْنَ وحْدَھنُّ لأنَّ الحُرِیَّة المُطْلقة التي نالَتْھا المرأة أصبحت لا تحُْتمل والحُرِیَّة 

الِدَیْھ، ولا امرأةٌ مع زَوْجِھا ! ولا المُطلقة التي نالھا الشاب أصبح لا یحُْتملُ بھا لذلك لم یبق شابٌ مع و

نعرفُ قیمة مُجْتمعاتنا الدِّینیَّة والإسلامِیَّة التي فیھا ضوابط وخُطوط حمْراء، وفیھا أشْیاء ممنوعة 

    والأخرى مسْموحة، وأشیاء تجوز وأخرى لا تجوز لأنَّ ھذا المنھج من عند الخالق الخبیر، قال تعالى:

    )﴾14ثلُْ خَبیِرٍ (﴿ وَلاَ ینَُبئِّكَُ مِ 
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لذلك الإمام الشافعي قال: من لم یعُْھَد منھ سَفَرٌ، لم یعُْھَد منھ عِلْمٌ فالإنسان لا یعْلمُ إیجابیِات حیاتھ 

  ومَیِزّات حیاتھ ومنھجھ الإسْلامي إلا إذا رأى منْھجاً آخر وتفََلُّتاً شدیداً.

نبغي أنْ یقُال ھو أنَّ منھج الإسلام منھج عِلْمي بمَِعنى أنَّ كُلَّ مُقدَِّماتھ أیھا الإخوة الكرام، الشيء الذي ی 

تؤُدي بالضرورة إلى نتائجِِھ، كیف أنَّك إنْ أمْسَكْتَ النار تحْترَِقُ أصُبعكُ ؟! فاحْتِراق الأصبع نتیجةٌ 

لْمي، فأیَّةُ جِھَةٍ في الأرض لو أخَذَتْ منھجٌ عِ  -والله أعلم  -لِسَبب حَتمْي وھو مَسُّ النار، فمََنْھَجُ الإسْلام 

بھذا المنھَج قطََفتَْ ثمِارھا، وأيُّ جِھَةٍ في الأرض ولو والتَْ ھذا المنھَج، ولم تأخذ بھ تدفَعُ الثَّمَن باھِظاً ؛ 

روا في تطْبیقِھِ منھَجٌ عِلْمي لو أنَّ عَدُوَّ ھذا المنْھج أخذ بھ لَقطََفَ ثِمارَهُ، ولو أنَّ أصْحاب ھذا المنھج قصََّ 

لدََفعَوا الثَّمَن، ھذا كلامٌ دقیق، أيْ أنَّ كُلَّ الإیجابیِات التي یمُْكن أنْ توجد في المُجْتمعات الأخُرى، ھذه 

الإیجابیات أساسھا آیةٌ أو حدیث اكُْتشُِف لا عن طریق الوَحْي ولا عن طریق طاعة الله عز وجل، ولكن 

قْلُ ھداھُم إلى قاعِدَة إذا طَبَّقوھا قطفوا ثمِارَ جُھْدِھم وھي تمَُثلِّھُا آیةٌ أو عن طریق العقَْل وَحْدَهُ ؛ العَ 

رة عن  حدیث، لذلك المُسلمون مُقصَِّرون في معْرفة قیمة منْھَجِھم، شيءٌ لَفتَ نَظَري أنَّ صناعَةً مُتأخِّ

دُّم السیارات عندھم ؛ درسوا واجتمعوا صناعة الیابان ھناك فأرْسلوا وُفود إلى الیابان لِیبَْحثوا عن سِرِّ تقََ 

روا فوََجدوا أنَّ الأمر لا علاقة لھ بالتكِّْنولوجْیا ولا بمُِسْتوى الخِبْرة، إنما لھ علاقة  وحَلَّلوا ووازنوا وقرَّ

بالنواحي الاجتماعیة، فالعامل في الیابان یأكل مع مُدیرهِ، ومُدیرهُ یعیشُ مع العمُال، لیس ھناك حُدود 

بین ھذا وذاك، فھذا الانْدِماج، وھذه المَعْنوَِیات العالِیةَ للعمُال جَعَلھَُم یتُْقِنون صناعتھم، وھذا  وفواصل

ج بضِاعَتھَُم فسََبقَ البضِاعة الأخُرى، فلما النبي علیھ الصلاة والسلام قاتل: وعليَّ جمْعُ  الأخیر رَوَّ

ھم إطْلاقاً، فلما قالوا لھ: نَكْفیك ذلك قال: أعلم أنَّكم الحطب وكان بین أصْحابھِِ كواحدٍ منھم لم یتمیَّز علی

تكْفونني ذلك ولكنَّ الله یكْرهُ أنْ یرى عَبْدَهُ مُتمََیِزّاً على أقْرانھ ؛ فھذا من دیننا أنْ یعیشَ ربُّ العمََل مع 

نوَِیاتھِم، ویبثُُّ فیھم عُمالھِ، وأنْ یزُیل الفوارق بینھم، وأنْ یعیشَ معھم وكأنَّھُ واحِدٌ منھم، یرْفَعُ معْ 

ً للبضاعة، فحینما یأخذون ھذه  ً في عملِھِم، وإتقْانھم ینْعكِسُ رواجا الطمأنینة فیھم، ھذا ینْعكَِسُ إتقْانا

القاعدة ویطَُبِقّونھا على صناعاتھم من أجْل رواج بضِاعتِھم، ھذه قاعِدَة إسْلامیَّة، لما كان علیھ الصلاة 

ر، الرواحل ثلاث مائة والأصْحاب ألف، فقال: كُلُّ ثلاثة على راحِلَة، وأنا وعليٌّ والسلام قبُیَل معركة بدْ 

وأبو لبُابة على راحِلةٍَ واحدة، فلما جاءَ دَوْرُه في المَشْي صلى الله علیھ وسلَّم توََسلاه صاحِباهُ أن یبْقى 

منكم على الأجر، ما رأیْتُ إیجابیَِّة في ھذه  راكِباً فقال: لا، ما أنتم بِأقْوى منيِّ على السَّیْر، ولا أنا بأغنى

المُجْتمعات تلْفِتُ النَّظر إلا أساسھا آیةٌ أو حدیث، فكأنَّھُم حاربوا منْھَجَنا وطبَّقوه فقَطَفوا ثمِارهُ، ونحن 

وكُلُّ من أخذ بھ دَعَوْنا إلیھ وقصََّرْنا في تطْبیقِھِ فدََفَعْنا الثَّمن باھِظا لأنَّ منْھج الإسلام منھجٌ موْضوعي، 

یقطفُ ثمِارَهُ، ولو أخذ بھ العدَُوّ، فآنَ للمسلمین أن ینتبھِوا لھذا المنھَج الذي بین أیْدیھم، ولھذا القرآن 

العظیم الذي فَتحَوا بھ أطْراف الدنیا، آن لھم أن یتعاوَنوا لا أن یتنافسوا، الشيء الذي یؤُْلِمُ كثیراً أنَّ أعْداء 
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لى خمسةٍ بالمائة على القواسِم المُشْتركة، بینما المُسلمون ومَعھَُم الحقّ وكتاب الله المسلمین یتعاونون ع

وسُنَّةُ رسول الله صلى الله علیھ وسلمّ ومعھم خمسةٌ وتسْعون بالمائة من القواسِم المُشْتركة، فلا بدَّ من أن 

م میاھھُُ صافِیَة، وعَذْبة وحُلْوةٌ نعود غلى ھذا المنھج وإلى ینابیعِھِ الأصیلة، انُظر إلى نَبع بردى، ك

وانْظُر إلى مَصَبھِّ كم ھي المیاهُ آسِنَةٌ وسَوْداء، الإسْلام لھ ینابیع ولھ مصبات، الأوْلى أن نعود إلى ینابیعِھ 

  لِنَنْھَل من ینابیعھ الماء العذَْب.

لُ شيءٍ یلْفِتُ النَّظر أنَّ الإنسان لا معنى لِ   وُجوده بلا منھَجٍ یسیر علیھ، ومن دون أیھا الإخوة الكرام، أوَّ

منْظومة قِیمَ ؛ الحلال والحرام وما یجوز وما لا یجوز ھذا یرُْضي الله وھذا لا یرُْضي الله، فالنقطة 

الدقیقة أنَّ القیُود تفُْضي إلى الحُرِیَّة، وأنَّ التفلُّت البھیمي یفُْضي إلى القیَْد، فالمُتفَلَِتّ ینتھي بِمَرضٍ نفْسي 

و السِّجْن، الذي یفعل ما یشاء من دون قَیْد ویرْتكَِبُ الموبقِات، ویخَْترَِقُ كُلَّ الحُدود ینتھَِكُ كُلَّ الحُرُمات، أ

ھذا تفََلُّت بھیمي وھذا رأیْتھُُ كثیراً في ھذه المُجْتمَعات، إذْ نسِْبةَُ الشذوذ عالِیةٌَ جداً وتصَِلُ إلى سِتین 

ات عالِیةٌَ جداً، وكذا نسَِبُ الزنا وزنا المحارم ھذه كُلُّھا أمْراضٌ فتاكَةٌ تفْتكُِ بالمُجْتمع بالمائة، نسَِبُ المُخَذِّر

المُتفََلِتّ، ونحن والحمد � في خیرٍ عمیم، نحن في مُجْتمعاتنا الدِّینیَّة ومع أنَّنا مُقصَِّرون جداً في تطبیق 

ةً من مراتِ دُروس الأحد كُنْتُ أتكََلَّم عن قرارات منْھَجِنا إلا أنَّ الوَضْع العام سلیمٌ ومُ  ة، أنا مرَّ سْتمَِرَّ

حالات الطلاق، وكان أمامي إحْصاء، فكان إحْصاء الطلاق بأِمْریكا خمسٌ وسِتون بالمائة من كُلِّ مائة 

من من الزواج تنتھي بالطلاق من أقلّ من سنتَیَْن، ومعي إحْصاء آخر لأِمانیا فیھ سبعةٌ وثلاثون بالمائة 

ل  كُلِّ زواج تنتھي إلى الطلاق، وكان حاضِر للدَّرْس أحدُ إخْواننا الكِرام وھو القاضي الشَّرْعي الأوَّ

فسَألْتھُُ، كم نسَِبُ الطلاق عندنا، فقال لي وَقْتھَا ثمانیَِة بالألف ! ھذه نسِْبة رائِعة جداً، وھذا بسَِبب دیننا 

وْجِیَّة فیھا شيء حلا ل والآخر حرام، والنقْطة الدقیقة الدقیقة أنَّھ في المُجْتمعات الإسْلامِیَّة وأنَّ العلاقة الزَّ

ھناك میزةٌ كبیرة ھو أنَّ الله تعالى بین كُلِّ اثنیَْن بمَِعنى أنَّك إذا عامَلتَ أخاك تخاف الله أن تؤْذِیھَُ وتخاف 

، وفي الصَّفْح عنھ فإذا كنت تخاف الله الله أن تظْلِمَھُ فا� بینك وبینھُ، وترَْجو رحْمة الله في إكْرامِھِ 

وترْجوهُ في علاقَتكَِ بأِخیك فھذه العلاقات تنْمو، لا بدّ من أن نعرف إیجابیِات مُجْتمعاتنا، والنواحي التي 

الحیاة ترُْضي الله عز وجل في بیُوتنا نحن بخَِیْر إذا قسِْنا مُجتمعاتنا بالمُجْتمعات التي تفلَّتتَْ تفَلَُّتاً بھیمیاً، 

  قتُھُ.فیھا براقةٌَ لِھذه العَیْن، لكِنَّھا مؤلِمَةٌ أشَدّ الألم باِلمُعاینََة، فقد ترى الشيء فَتعُْجَبُ بھ، أما إذا عاینَْتھَُ تمَْ 

فیا أیھا الإخوة الكراك أنا أدْعوكم بِفضَْل الله عز وجل إلى التَّدْقیق في منھج الله عز وجل وتطْبیقِھِ لأنّ  

سلمین یأخذون بھ دون أنْ یشْعرُوا ویأخذون بھ وقد اھْتدََوا بھ بِعَقْلِھِم فقط، وقطََفوا ثِمارَهُ یانِعةًَ أعْداء المُ 

مع أنَّھُم یحُارِبوه، ولم یؤمنوا با� عز وجل الذي أنزلھ، لا عن دین ولا عن طاعة � ولكن بمَِحْض 

إلى الاسْتقِْرار، فنََحْنُ أوْلى بھِذا المنھَج من أعْدائِنا، أوْلى مَصْلحََتھِم بحَثوا عن حقائقِ تقودُھم إلى النَّمُوّ و

أنْ نطَُبِقّھَُ في حیاتنا الیوَْمِیَّة ؛ ھذه العجُالة في ھذه الكلمة ھي انْطِباعٌ سریع عما شاھَدْتھُُ في بلاد الغرَْب 
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یصْدُقون ولا یكْذِبون، ویتُْقِنون من تفََلُّت، ومن إیجابیِات، فالإیجابیِات أخَذوا منھَجَنا وطَبَّقوه فھُم 

ناعِیَّة عالِیةَ جداً، أما نواحیھم الاجتمِاعِیَّة فھي مُتدََنِیَّة جداً، فھُم  صِناعاتھم ولا یخُِلُّون بھا فنَواحیھِم الصِّ

على المَحَبَّة یحْتاجون إلى ألف عام كي یصَِلوا في علاقاتھِم إلى علاقاتنا الاجتماعِیَّة الإسْلامِیَّة والمَبْنیَِّة 

والتواصل والمودَّة، ونحْتاجُ نحن كذلك إلى سنوات طویلة كي نصل إلى ما وصلوا إلیھ من قواعد الحیاة 

  العِلْمِیَّة والله وَلِيُّ التوفیق.

 


